
السبت 22019/10/19

السنة 42 العدد 11502 أخبار

 دمشق – يثير الاتفاق التركي الأميركي 
بشأن وقف إطلاق النار في شمال سوريا، 
نقاط استفهام كبرى، خاصة لجهة موقف 
قوات ســــوريا الديمقراطية منه وهي التي 
وقعت قبل أيام اتفاقا مع النظام السوري 
يقضــــي بتســــليم مناطــــق ســــيطرتها له، 

لسحب البساط من أنقرة.
وتقــــول أوســــاط سياســــية كردية إنه 
رغم إعلان قوات ســــوريا الديمقراطية عن 
موافقتها المبدئية علــــى أي مبادرة لوقف 
إطــــلاق النار، بيــــد أن هناك مســــائل غير 
واضحة في الاتفــــاق. وتوجد مخاوف من 
أنه ما لم تستطع أنقرة تحقيقه في 10 أيام 
من بدء عدوانها على شمال شرق سوريا، 
تحاول تنفيذه من خلال الاتفاق الذي جرى 
مع الولايات المتحدة، والذي يقول الرئيس 
رجب طيب أردوغان إنه يمنح الحق لأنقرة 
بإقامة ”منطقــــة آمنة“ بعمق 32 كلم وعلى 

امتداد 444 كلم حتى الحدود العراقية.
وكانــــت الولايات المتحــــدة وتركيا قد 
توصلتــــا خــــلال مباحثات بــــين أردوغان 
ونائب الرئيس مايــــك بنس الخميس إلى 
اتفاق لوقف إطلاق النار في شــــمال شرق 
ســــوريا لمدة 5 أيام تنتهي مساء الثلاثاء، 
لفســــح المجال لانســــحاب مقاتلــــي قوات 
ســــوريا الديمقراطيــــة من المنطقــــة الآمنة 

الموعودة تحت إشراف الجيش التركي.
وقــــال عضو الهيئــــة التنفيذية لحركة 
المجتمع الديمقراطي آلدار خليل ”إن هناك 
غموضا في بنود وتفرعات الاتفاق ومنها 
كيف ســــتتم إدارة المنطقة الآمنة؟ وما هو 

مســــتقبلها؟ فعلى سبيل المثال هم يقولون 
المنطقة الآمنة، ولكــــن تركيا لها منظورها 
وشــــرحها لهذه المنطقة كما أنها تقول إن 
مســــافتها تمتد إلــــى 440 كــــم، والولايات 
المتحدة لها منظورها، ونحن أيضا رؤيتنا 

مختلفة لهذه المسألة“.

وأضاف خليل لوكالــــة أنباء ”هاوار“ 
الكرديــــة ”أعلمت الولايات المتحدة قيادات 
قســــد بأن وقف إطــــلاق النــــار يمتد على 
المســــافة الواقعة بين ســــريه كانيه (رأس 
العــــين) وتل أبيــــض، وهناك تفــــاوت هنا 
أيضا، وســــتتم مناقشة كل هذه الأمور مع 
الأميركيــــين خــــلال الأيام القادمــــة، ووفق 
نتائــــج هــــذه المناقشــــات ســــيتم تطبيق 
الاتفــــاق. وهنــــاك قراءتــــان عــــن الســــبب 
الحقيقي خلــــف تحــــرك الإدارة الأميركية 
وتوقيــــع هذا الاتفــــاق مع أنقــــرة؛ الأولى 
تتحدث عن الضغــــوط الداخلية والدولية 
الكبيــــرة، والثانيــــة تقــــول إن واشــــنطن 
استشعرت خطر الاتفاق السوري الكردي 
الــــذي أتــــى برعايــــة روســــية وبموجبــــه 
تســــتعيد دمشــــق دون أي جهــــد مناطــــق 
سيطرة قوات ســــوريا الديمقراطية، التي 
تشــــكل حوالي ربع مساحة سوريا وتضم 

أخصب الأراضي وأكثر من نصف مخزون 
البــــلاد مــــن المحروقــــات، فضلا عــــن ذلك 
سيطلق أذرع إيران العسكرية“. واستعاد 
الجيــــش الســــوري بموجب الاتفــــاق مع 
الأكراد الســــيطرة على مُعظــــم آبار النّفط 
والغاز شرق دير الزور وعزز سيطرته على 
مدينة الرقة ومنبج وعين العرب وتل تمر.

ويرجــــح مراقبــــون أنــــه علــــى ضوء 
مــــا أعلن مــــن بنود فــــي الاتفــــاق التركي 
الأميركــــي وانهيار الثقة بواشــــنطن، فإن 
الأكراد ســــيحاولون الحفاظ على اتفاقهم 
مع الجانب الســــوري في حال أظهر جدية 

في الذهاب قدما في نص الاتفاق.
وأوضــــح آلدار خليــــل ”بالرغم من كل 
شــــيء، نحن مع أن يتم الاتفاق مع النظام 
وروســــيا“. وأعــــرب القيــــادي الكردي عن 
مخاوفه مــــن أن ”النظام لا يأخذ الموضوع 
بجدية، ربما لم يتفق وروســــيا، وأن هناك 

مشكلة لديه نحن لا نعلمها“.
وبدا واضحا في الأيام الأخيرة تراجع 
تقدم الجيش في مناطق السيطرة الكردية، 
ويعتقــــد أن روســــيا من تقــــف خلف هذا 
الأمر بانتظار ما ستســــفر عنه المباحثات 
مع الرئيــــس التركي الذي يزور موســــكو 
الثلاثاء. وهناك تسريبات تتحدث عن لقاء 
أمني ســــوري تركي قد يسبق قمّة موسكو 
الثنائيّــــة بين الرئيســــين فلاديمير بوتين 

ورجب طيب أردوغان.
ويعتقــــد أن ما ســــيتمخض عــــن لقاء 
أردوغان وبوتين وما سيسبقه من لقاءات 
سيكون المحدد لمآلات الوضع في الشمال.

 بيــروت - فاجـــأت الاحتجاجات غير 
المسبوقة التي يشهدها لبنان منذ مساء 
برمتها،  السياســـية  الطبقة  الخميـــس، 
التي لم تتعامل في السابق مع ما يشبه 
انتفاضة يقوم بها اللبنانيون ضد جميع 

الصف الحاكم في البلد.
وفيمـــا ذهبـــت التحليـــلات الأولية 
إلى أن هـــذه التحركات تخضع لأجندات 
بعض القوى السياســـية وتندرج ضمن 
لعبة المناكفـــات التقليدية، ظهر بعد ذلك 
أن الحراك يتطور ويشمل كافة الأراضي 
اللبنانية من الشـــمال إلى الجنوب ومن 
البقاع شرقا حتى السواحل غربا مرورا 

بجبل لبنان.
وقد غطت وســـائل الإعـــلام المحلية 
كما القنـــوات الفضائية العربية الحدث 
وأظهـــرت مواقـــف للمتظاهريـــن من كل 
الطوائف تهاجم كامل الطبقة السياسية 
اللبنانيـــة دون اســـثناء. ومـــع ذلك بقي 
الكثيـــر مـــن المراقبـــين متحفظـــين على 
الطابـــع العفـــوي محاولين اقتفـــاء آثار 
أجنـــدات محلية وإقليمية هـــذا الحراك 

المباغت.
وتحدثـــت أنبـــاء فـــي وقـــت لاحـــق  
الجمعـــة عن مقتل شـــخص وســـقوط 7 
جرحى علـــى الأقل في مدينـــة طرابلس 

شمالي لبنان.
ونقلت الصور مباشرة إشكالا حصل 
بين المتظاهرين وســـيارة لوزير التربية 
أكرم شـــهيب التابـــع للحـــزب التقدمي 
الاشـــتراكي بزعامة وليـــد جنبلاط، على 
نحـــو أوحى بأن الأمر صادر عن خصوم 
جنبـــلاط، ولاســـيما تحالف حـــزب الله 

والتيار العوني. 
وقد أصدر جنبلاط تصريحا قال فيه 
إن ”الرســـالة وصلـــت“ وأنه لن يشـــارك 
فـــي أي حكومـــة مقبلة في حـــال رحيل 

الحكومة الحالية.
ونقلت الصور لاحقا قيام المتظاهرين 
بمهاجمـــة مكتـــب رئيـــس كتلـــة حـــزب 
اللـــه النائب محمد رعـــد، ومكتب هاني 
قبيسي، وهو نائب من حركة أمل بزعامة 

رئيس مجلس النواب نبيه بري. 
وطالبوا  العهد  متظاهـــرون  وهاجم 
ســـعد  برئاســـة  الحكومـــة  باســـتقالة 
الحريـــري وتنحـــي رئيـــس الجمهورية 

ميشال عون.
وقد حاولت كافـــة الأحزاب اللبنانية 
مـــن  التنصـــل  بالحكومـــة  المشـــاركة 
المسؤولية والنأي بنفسها عن القرارات 
الضريبيـــة التـــي اتخذتهـــا الحكومـــة 
والدعوة إلـــى التظاهر دعما للمحتجين. 
إلا أن مواقف صدرت عن قوى الاحتجاج 
أعربـــت عـــن عـــدم ثقتهـــا بـــكل الطبقة 
السياســـية، ورفضت محـــاولات التبرؤ 

من قرارات تم اتخاذها بموافقة الجميع 
داخل مجلس الوزراء.

وفيمـــا بدا ذلـــك محاولة لامتصاص 
غضب الشـــارع أطـــل وزيـــر الخارجية 
جبران باسيل من قصر بعبدا محذرا من 
دخـــول البلاد في فوضـــى جراء الحراك 

الجاري.
واعتبـــر باســـيل، الـــذي لطالما اتهم 
بأنـــه أحد مســـببات التوتر السياســـي 
في البلاد، أن الاحتجاجات تأتي نتيجة 
”تراكـــم أزمات“، وحـــذّر مـــن أن ”القادم 

أعظم إذا لم يتم الاستدراك“.
واندلعـــت الاحتجاجـــات بعـــد قرار 
جديـــد للحكومـــة بفـــرض رســـوم على 
اســـتخدام تطبيقـــات التواصل المجانية 
مثـــل واتســـاب وزيـــادة الضرائب على 

التبغ والمحروقات. 
ولم تتراجـــع حدة هذه الاحتجاجات 
بعـــد إعـــلام وزيـــر الاتصـــالات تراجع 

الحكومة عن هذه الرسوم.

ورفض المحتجون تفسير احتجاجهم 
وفق هذا السبب فقط. واعتبر المراقبون 
الأكثـــر  التطبيـــق  بمجانيـــة  المـــسّ  أن 
شـــعبية، حـــرّك بشـــكل عفـــوي جماعي 
اللبنانيـــين للتعبيـــر عـــن الغضب ضد 
الاهتـــراء الداخلـــي الـــذي تمثـــل خلال 
السنوات الأخيرة بمجموعة من الأزمات، 
كان أشـــهرها عالميـــا أزمـــة النفايـــات، 
وكان أقســـاها قبل أيـــام، الحرائق التي 
اندلعت في مناطق لبنانية أظهرت عجز 
الحكومـــة اللبنانية وانهيارها أمام هذه 

الكارثة.
وبـــرز موقـــف جنبـــلاط الـــذي دعا 
الحريري إلى اســـتقالة الحكومة مؤكدا 
أنـــه لن يخرج من الحكومة وحده ويترك 
الحريـــري. وطالب زعيم حـــزب القوات 
باســـتقالة  جعجـــع  ســـمير  اللبنانيـــة 
الحكومـــة التي يملك وزراء فيها، ملمحا 
إلى أن أسس التسوية الحكومية لم تعد 

صالحة. 
وكان لافتـــا صدور بيان عن رؤســـاء 
الحكومة الســـابقين، تمام ســـلام وفؤاد 
الســـنيورة ونجيب ميقاتي، رفضوا فيه 
تحميل رئيس الحكومة ســـعد الحريري 
مسؤولية الأزمة مذكرين بأن كافة القوى 

السياســـية تشـــارك بالحكومـــة وعليها 
أخلاقيـــا أن تتحمـــل مســـؤوليتها فـــي 

إيجاد الحل.
وقـــد تفاجـــأت العواصـــم الكبـــرى 
بمجريـــات الأحـــداث في لبنان ونشـــط 
ســـفراؤها في وضع تلـــك العواصم في 
صـــورة ما يمكن أن تنتهـــي إليه الأمور. 
وكُشـــف أن تواصلا حصـــل ليل الجمعة 
الفرنســـي  والرئيـــس  الحريـــري  بـــين 

إيمانويل ماكرون. 
وقالت مصادر قريبة من الحريري أنه 
أجرى اتصالات داخلية ابتداء بالرئيس 
عون مرورا بكافة القوى السياسية، وأن 
ما حصل عليه من معطيات داخلية، كما 
تلك التي اســـتقاها من الخارج أوصلته 

إلى الموقف الذي أعلنه مساء الجمعة.
وكان لافتـــا ما صدر عـــن أحد منابر 
حزب الله من رفض لشعار قلب الطاولة، 
مـــن  فريقـــا  يقصـــي  ذلـــك  أن  معتبـــرا 

اللبنانيين. 
واعتُبـــر هذا الموقف هـــو رد على ما 
أعلنه وزيـــر الخارجية جبران باســـيل، 
الأحد، من استعداد حزبه، التيار الوطني 
الحر، لقلـــب الطاولة على الجميع. علما 
أن التصعيـــد الذي انتهجه باســـيل أتى 
بعـــد ســـاعات علـــى لقاء مطـــول جمعه 
قبـــل أيام بأمـــين عام حزب الله حســـن 

نصرالله.
ويحـــاول المراقبـــون عـــدم المخاطرة 
كثيرا في استشـــراف مآلات هذا الحراك 
لكونـــه الأول من نوعه فـــي تاريخ البلد 
منذ الاســـتقلال. ومع ذلـــك ترجح بعض 
الآراء تمكّـــن النظام الطائفـــي اللبناني 
من الســـيطرة على غضب الشـــارع بعد 
تقديم تنـــازلات والقيام بتغييرات فورية 

لامتصاص النقمة العارمة.
أن  دبلوماســـية  مصـــادر  وتلفـــت 
عواصـــم كبـــرى تنصح بضبـــط الأمور 
في لبنـــان الذي يـــأوي حوالـــي مليون 
ونصف مليون لاجئ سوري، وتحذر من 
انفلات الأمور على نحو قد يؤثر ويتأثر 
بالتطورات الجارية والتي ســـتجري في 

سوريا.
وتؤكد بعض الأوســـاط السياســـية 
أن لا مصلحـــة لحـــزب اللـــه فـــي اندلاع 
يحتمـــي  الـــذي  البلـــد  فـــي  الفوضـــى 
بشرعيات مشاركته الوزارية والبرلمانية 
داخل مؤسســـاته الدستورية، خصوصا 
وأن الاحتجاجـــات طالـــت بيئة الحزب 
الحاضنـــة داخـــل الطائفـــة الشـــيعية، 
كمـــا أن المظاهرات تفجـــرت داخل المدن 
والقرى التي يســـيطر عليها، إضافة إلى 
أن الهجمـــات طالت مكاتب نواب الحزب 
كما أن الانتقادات طالت الحزب المشارك 

في الحكومة الحالية.

هل ينسف اتفاق أنقرة وواشنطن 

التوافق الكردي السوري الهش

انتفاضة لبنانية تضع مصير 

النظام السياسي على المحك

العدوان التركي مستمر رغم الاتفاق

 جوبــا – وقعـــت الحكومة الســـودانية 
الشـــمال  قطـــاع  الشـــعبية  والحركـــة 
برئاســـة عبدالعزيز الحلـــو الجمعة على 
وثيقة تحـــدد أجندة التفـــاوض التي تم 
تقســـيمها إلـــى ثلاثة محـــاور تتمثل في 
القضايا السياســـية والمسائل الإنسانية 

والترتيبات الأمنية.
علـــى  الاتفـــاق  وثيقـــة  ونصـــت 
تســـليم الطرفين بضـــرورة الاتفاق على 
إعـــلان مبـــادئ كخارطة طريـــق للعملية 
التفاوضية. وكذلـــك اتفق وفدا الحكومة 
والحركة الشـــعبية على ”تقديم كل طرف 
لرؤيته حـــول الملف السياســـي وترتيب 

أجندة هذا الملف“.
الانتقاليـــة  الحكومـــة  عـــن  ووقـــع 
الســـودانية الفريـــق ركن شـــمس الدين 
كباشـــي إبراهيم، عضو مجلس السيادة 
وممثـــل الحكومة الانتقالية، وعن الحركة 
الشـــعبية رئيس وفدها المفاوض شـــمال 

عمار أمون.
وكان رئيـــس دولة جنوب الســـودان 
ســـلفاكير ميارديـــت قـــد تقـــدم بمبادرة 
للتوسط بين المجلس العسكري والحركات 
المسلحة بعد عزل الرئيس السوداني عمر 
البشـــير، لطي ملـــف النـــزاع والتوصل 
إلى تسوية ســـلمية تعزز فرص الانتقال 
والشـــهر  الســـودان.  فـــي  الديمقراطـــي 
الماضـــي وقعـــت الحكومـــة الســـودانية 

والحـــركات المســـلحة على وثيقـــة اتفاق 
إطاري بجوبا، تحدد القضايا التي سيتم 
طرحهـــا للنقاش خلال جولـــة المباحثات 

الحالية.
ونصت الوثيقة الموقعة بين الحكومة 
والجبهـــة الثورية في 11 ســـبتمبر على 
أهميـــة الاتصال مـــع الاتحـــاد الأفريقي 
ودول تشاد ومصر والسعودية والإمارات 
وقطـــر والكويـــت ومنظمة إيقـــاد ودول 
باعتبارها  الأوروبي  والاتحـــاد  الترويكا 
أطرافا مهمة لا بد من وجودها في مراحل 

صياغة السلام.
وبـــدأت الاثنين الماضـــي المفاوضات 
غير المباشـــرة في جنوب الســـودان بين 
ممثلـــي الجبهة الثوريـــة والحكومة، مع 
الإشـــارة إلى أن الأخيرة عقدت مباحثات 
مع الحركة الشعبية قطاع الشمال بشكل 
منفصل حيث أن الحركة ليست منضوية 

ضمن الجبهة الثورية.
الأربعاء  الشـــعبية  الحركـــة  وأعلنت 
عن قرارها بتعليق التفاوض على خلفية 
مـــا قالت إنها تجـــاوزات أمنية ارتكبتها 
قوى الدعم الســـريع في جنـــوب كردفان، 
لتتراجـــع عـــن موقفهـــا بعـــد أن أعلنت 

الحكومة عن وقف شامل لإطلاق النار.
وقال تـــوت قلواك، رئيس الوســـاطة 
من جانـــب حكومة جنوب الســـودان في 
تصريحات للصحافيـــين بمقر التفاوض 

بالعاصمـــة جوبـــا، إن التوصـــل لاتفاق 
يحـــدد أجنـــدة المباحثات بـــين الحكومة 
شـــمال  الشـــعبية  والحركة  الســـودانية 
يمثل خطوة مهمة في سبيل التوصل إلى 
اتفاق ســـلام يقود لوقـــف الحرب وإعادة 

الاستقرار للسودان.
ويعتبـــر لقاء الجمعة بـــين الحكومة 
التـــي  الشـــعبية  والحركـــة  الانتقاليـــة 

يتزعمها الحلو، هو أول اجتماع مباشـــر 
بـــين الطرفين بعد أن تأجلت جلســـة كان 

مقررا عقدها الأربعاء.
ويعقد الســـودانيون آمالا كبيرة على 
مباحثـــات جوبا، لطـــي صفحة النزاعات 
وإرساء ســـلام، البلاد في حاجة ملحة له 
للالتفات إلى القضايا الجوهرية الأخرى 

وأهمها معالجة الأزمة الاقتصادية.

وبـــدا واضحا أن الحركات المســـلحة 
بشـــدة  تريـــدان  الانتقاليـــة  والســـلطة 
التوصل لاتفاق، خاصـــة وأنهما تدركان 
أن البـــلاد تعيش لحظة فارقة لجهة حالة 
الثورة التي تشهدها والتضامن الدولي، 
وبالتالـــي فـــإن كل طـــرف ليس بوســـعه 

تحمل مسؤولية الفشل.
وكانت الحكومة السودانية والجبهة 
الثورية قـــد اتفقتا في أول لقاء مباشـــر 
بينهمـــا الخميـــس علـــى تشـــكيل لجنة 
مشـــتركة لمراجعـــة وثيقـــة إعـــلان جوبا 
التي تم توقيعها الشـــهر الماضي، ووضع 
خارطـــة طريق تحـــدد مســـتقبل العملية 

السلمية.
واتفقت اللجنـــة الجمعة في اجتماع 
عقدتـــه علـــى ضـــرورة التفـــاوض فـــي 
مسارات متعددة تشمل القضايا القومية 
والمســـائل المتعلقـــة بمناطـــق النزاعات، 

لتحقيق السلام.
وقـــال عضـــو وفـــد التفـــاوض عـــن 
الجبهة الثورية، محمد تقد لسان ”تناول 
الاجتمـــاع الطُرق المثُلـــى للدفع بالعملية 
الســـلمية، وكيفيـــة الانتقال مـــن مرحلة 
إعـــلان المبـــادئ وبناء الثقة الـــذي وقعه 
الطرفان في جوبا مؤخرا، تمهيدا للدخول 
فـــي التفاوض حـــول القضايا الجوهرية 
المتعلقة بالمشكلة“. وتابع ”اللجنة الفنية 
أمنت علـــى منبر جوبا مقـــرا للتفاوض، 

وناقشـــت أجندة التفـــاوض ومنهجيتها 
في المرحلة المقبلة، وسترفع تقريرها إلى 
اللجنة السياسية العليا لوفدي التفاوض 

لتحديد المسار المستقبلي“.

وزاد ”الروح الإيجابية التي ســـادت 
الاجتماع كفيلة بأن تدفع الأطراف جميعا 
لتحقيـــق التقـــدم المطلوب نحـــو تحقيق 

السلام“.
وتضم الجبهة الثورية الســـودانية 3 
حركات مســـلحة، هي ”تحرير السودان“ 
(تقاتـــل الحكومـــة فـــي إقليـــم دارفور/
/قطـــاع  الشـــعبية  و”الحركـــة  غـــرب)، 
الشـــمال“ بقيـــادة مالـــك عقـــار (تقاتـــل 
الحكومـــة في ولايتـــي جنـــوب كردفان/

جنـــوب، والنيـــل الأزرق/جنوب شـــرق)، 
التـــي يتزعمهـــا  و”العـــدل والمســـاواة“ 
جبريـــل إبراهيـــم، وتقاتـــل فـــي إقليـــم 

دارفور/ غرب.

السودان أمام لحظة فارقة: تحقيق السلام حلم يتحول إلى حقيقة

إعادة البناء

القوى الممثلة في الحكومة تسارع للتنصل من المسؤولية

الحكومة تتفق مع الحركة الشعبية على مسارات التفاوض الثلاثة

الحكومة والحركات 

المسلحة تدركان أن البلاد 

تعيش  حالة ثورة وبالتالي 

فإن كل طرف ليس بوسعه 

تحمل مسؤولية الفشل

يرجح أن يمكن النظام 

الطائفي من السيطرة على 

غضب الشارع بعد تقديم 

تنازلات والقيام بتغييرات 

لامتصاص النقمة العارمة

العملية التركية

د خطاب أكراد سوريا
ّ

توح
ص6

أكراد ســــــوريا يبدو أنهم في وضع صعب ومعقد بين الحفاظ على الاتفاق 
مع دمشــــــق ومجاراة التوافق التركي الأميركي بشــــــأن وقف لإطلاق النار، 

والفاتورة الناتجة عنه.

النظام السوري لا يأخذ 

الموضوع بجدية، ربما 

لم يتفق وروسيا

آلدار خليل
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